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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحمام الزاجل. -الإنفاق  - ٠٢الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٢١-١٢-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

ابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتن

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  النبي علیھ الصلاة و السلام أجود الناس و أكرمھم :

أیھا الأخوة المؤمنون؛ مع صحیح البخاري الذي یعد أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فعن ابن   

  عباس قال:

ِ صَلَّ  ى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أجَْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أجَْوَدُ مَا یكَُونُ فيِ رَمَضَانَ حِینَ یلَْقاَهُ (( كَانَ رَسُولُ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَ  دُ لَیْھِ وَسَلَّمَ أجَْوَ جِبْرِیلُ، وَكَانَ یلَْقاَهُ فيِ كُلِّ لیَْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَیدَُارِسُھُ الْقرُْآنَ، فلَرََسُولُ �َّ

یحِ الْمُرْسَلةَِ ))   باِلْخَیْرِ مِنَ الرِّ

  [ مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

النبي علیھ الصلاة والسلام بلغ قمة الكمال البشري، وھو معصوم بمفرده، وأمتھ معصومة بمجموعھا،   

الذي فھو أجود الناس، وأكرم الناس، وأحرم الناس، وأعلم الناس، وأشدّ الناس خشیة، ھو المخلوق الأول 

  حقق المراد من خلق الإنسان، بل قمة الكمال البشري، حتى أن الله عز وجل أقسم بعمره الكریم فقال:

  ﴿ لعََمْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]٧٢[ سورة الحجر :

فات فكان علیھ الصلاة والسلام أجود الناس أي أشدّ الناس جوداً، والجود ھو الكرم، وھو من الص  

  المحمودة.

  الجود أحد أكبر السمات وھو مطلق العطاء :

الآن نقف وقفة دقیقة جداً، یوجد في الإنسان صفات وسمات، الصفات كثیرة أما السمات فقلیلة، كل   

عشر صفات ترجع إلى سمة واحدة، أحد أكبر السمات الجود، وھو مطلق العطاء، فھناك إنسان أعمق ما 
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وجد إنسان أعمق ما فیھ مبني على الأخذ، أخذ وعطاء، الأقویاء في العالم فیھ مبني على العطاء، وی

أخذوا كل شيء ولم یعطوا شیئاً، وھذا دیدن الكافر، یأخذ كل شيء، ویعیش وحده على أنقاض الناس، 

یبني مجده على أنقاضھم، یبني غناه على فقرھم، یبني حیاتھ على موتھم، یبني أمنھ على تخویفھم، كما 

ذه الدول الكبرى التي توفر لكلابھا حیاة لا تحیاھا الشعوب، وتضحي بالملایین المملینة من تفعل ھ

الشعوب من أجل رفاه كلابھا لا رفاه شعبھا، فالكافر بنى حیاتھ على الأخذ، المؤمن حیاتھ أساسھا 

من  العطاء، أي سمتھ العطاء، والسمة أعمق من الصفة، السمة ھي العطاء، یعطي من وقتھ، یعطي

جھده، یعطي من علمھ، یعطي من خبرتھ، یعطي من مالھ، لذلك رجل قدم إلى النبي كتاباً قال: " یا من 

جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ، یا من قدست الوجود كلھ ورعیت قضیة الإنسان، یا من زكیت سیادة 

طرتك، والسمو العقل، ونھنھت غریزة القطیع، لقد كانت الرحمة مھجتك، والعدل شریعتك، والحب ف

  حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك".

  الإنسان یبني حیاتھ على العطاء أو الأخذ :

إذاً أنت تابع لنبي أو لقوي، إن كنت تابعاً لنبي فدیدنك العطاء، وإن كنت تابعاً لقوي فدیدنك الأخذ، تأخذ   

ؤمن، والذي بنى حیاتھ على أموال الناس تبتزھا بطریقةٍ أو بأخرى، فالذي بنى حیاتھ على العطاء ھو الم

الأخذ ھو غیر المؤمن، والنبي علیھ الصلاة والسلام في ھذه النقطة بالذات كان قمة، كان أجود ما یكون، 

والدلیل اجلس مع مؤمن یستعد أن یعطیك من وقتھ، ومن جھده، ومن مالھ، وینصحك، ویعطیك من 

عطیك شیئاً، فإن أردت أن تعرف ما إذا خبرتھ، اجلس مع كافر یرید أن یأخذ منك كل شيء دون أن ی

كنت من أھل الدنیا أم من أھل الآخرة فانظر ماذا یسرك العطاء أم الأخذ؟ الآن لمجرد أن تؤمن بالآخرة 

انعكس میزانك، صار میزانك العطاء، تظن أنك فالح حینما تعطي، تظن أنك ناجح حینما تعطي، تظن 

ا تعطي، تظن أنك في أعلى درجة حینما تعطي، أما إذا أنك متفوق حینما تعطي، تظن أنك ذكي حینم

آمنت بالدنیا فقط ترى ذكاءك وتفوقك ونجاحك ومھارتك وشطارتك في الأخذ، فإما أن تأخذ إن كنت من 

  أھل الدنیا، وإما أن تعطي، ولكن الله عز وجل في الحدیث القدسي یقول:

  (( یَا ابْنَ آدَمَ أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلیَْكَ ))

  البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ][ 

  أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالاً، الصفة الأولى للمتقین قال تعالى:  

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ ﴾ لاَةَ وَمِمَّ   ﴿ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّ

  ]٣[ سورة البقرة : 

  فالمؤمن حیاتھ أساسھا العطاء، لا یضن بشيء.  
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مثل بسیط؛ قبل سنوات عدة یوجد جھات استثماریة في أنحاء القطر أعطت أرباحاً تقدر بسبعین بالمئة   

أو ثمانین بالمئة، الناس باعوا بیوتھم، فكوا الشركات، سحبوا أموالھم من البنوك، باعوا الذھب، لأن ھذا 

مئة ویأخذ ربحاً في آخر العام سبعین، طبعاً ھذا كان مطباً كبیراً، بني على  شيء مربح جداً، لأنھ یدفع

الوھم، عندما أیقنت أن ھذا العطاء یقابلھ أضعاف مضاعفة بذلت، الآن إذا أیقنت بالآخرة یقیناً قطعیاً فكل 

لأبد تعطي، عمل ولو أطعمت لقمةً سوف تجدھا یوم القیامة كجبل أحد، حینما تؤمن بالآخرة، بالجنة، وبا

لا تضن بشيء، بالعكس الذكاء والفلاح والعقل والتفوق والنجاح والشطارة یصبح بالعطاء، فأنت تعرف 

المؤمن بالآخرة من الكافر بھا من موقفھ، الذي یعطي مؤمن بالآخرة، ومن قدم مالھ أمامھ سره اللحاق 

الناس بأموالكم فسعوھم بأخلاقكم،  بھ، والله عز وجل كریم ما قال: الإنفاق ھو المال، إنكم لم تسعوا

  أحیاناً تلقي درساً، تعطي خبرة، تعطي مشورة من دون مقابل.

الإنسان في العالم الغربي لا یوجد شيء من دون مقابل، بقي الھواء عندھم فقط من دون مقابل، كل   

ي ماذا تعطینا؟ لا شيء بثمن، لأنھم بالآخرة ھم كافرون، الإنسان إذا كفر بالآخرة إذا دلك على محل أخ

  یمكن أن یدلك على شيء بالمقابل إذا كفر بالآخرة، أما إذا آمن بالآخرة فوضعھ عجیب.

قال: ھو لك؟ قال: أتھزأ بي؟ قال: لا والله ھو لك، قال:  -واد من غنم  - یا رسول الله لمن ھذا الوادي؟   

  أشھد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا یخشى الفقر.

  أقصى غایة الجود : الجود بالنفس

الآن قضیة الجود ھذه سمة ولیس صفة، كلمة سمة تظھر على شكل تعلیم، تظھر على شكل إعطاء   

خبرة، تظھر على شكل تضحیة، تظھر على شكل إنفاق مال، تظھر على شكل إعطاء مال، تظھر بشكل 

أعطیت أعطاك، سیدنا ابن أو بآخر، بنى حیاتھ على العطاء، والله عز وجل ھو أكرم الأكرمین، أي كلما 

ً في المساء ماذا أفعل؟   عوف قال: یا ربي ماذا أفعل؟ إذا كنت أنفق مئة في الصباح فتأتیني ألفا

الإنسان إذا بنى حیاتھ على العطاء ھو أسعد الناس، بل إنك إن أردت أن تكون أسعد الناس فأسعدھم، إذا   

رج من بوتقة بیتك، اخرج من تجارتك إلى أردت أن تسعدھم فاخرج من ذاتك، اخرج من مصالحك، اخ

  العطاء، حینما تعطي ترقى، وحینما لا تعطي لا ترقى.

  أیھا الأخوة؛ ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیما أخرجھ الإمام الترمزي:  

َ طَیِبٌّ یحُِبُّ الطَّیِبَّ، نظَِیفٌ یحُِبُّ النَّظَافةََ، كَرِیمٌ یحُِبُّ الْ  كَرَمَ، جَوَادٌ یحُِبُّ الْجُودَ، فنَظَِّفوُا أرَُاهُ قاَلَ (( إنَِّ �َّ

  أفَْنِیَتكَُمْ وَلا تشََبَّھُوا باِلْیَھُودِ ))

  [ الترمزي عن صالح بن أبي حسان]
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الله یحب الكریم، یحب المعطي، یحبك إذا كنت قویاً أن تساعد الضعیف، إذا كنت غنیاً أن تنفق وتعطي   

 ً أن تعلم، ومن حدیث أنس:" أنا أجود ولد آدم"، ترك الدنیا وما ترك شیئاً، كل شيء  الفقیر، إذا كنت عالما

عنده أنفقھ، والآن دققوا ھذه بشارة لكم جمیعاً "...أنا أجود ولد آدم، وأجودھم بعدي رجل علم علماً فنشر 

من جاد بنفسھ  علمھ، ورجل جاد بنفسھ في سبیل الله " أي أجود إنسان بعد رسول الله من علم الناس، أو

في سبیل الله، كلكم یعلم أنھ یوجد مواقف حاسمة، أن تجود بنفسك ھذا قمة العطاء، والجود بالنفس أقصى 

  غایة الجود.

  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم :

ولكن أتمنى على الأخوة الكرام أن یعلموا أن الدعوة إلى الله فرض عین على كل واحد، ولا یعفى منھا   

  حد، لأن النبي یقول:أ

دًا فلَْیَتَ  أْ مَقْعدََهُ مِنَ ((بلَِغّوُا عَنيِّ وَلَوْ آیَةً، وَحَدِّثوُا عَنْ بنَيِ إسِْرَائیِلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعََمِّ بَوَّ

  النَّارِ ))

ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ]   [ البخاري عن عَبْدَ �َّ

أنت سمعت خطبة، سمعت درساً، درس الفجر، درس ما بعد التراویح، ألم یعلق شيء بذھنك؟ جلست   

مع صدیق في مكتب تجاري في سفر، في لقاء، في حفلة، في مولد، في عقد، ألا تتمكن أن تقول كلمة؟ 

ف بالدعوة إلى الله كفرض أن تنقل كلمة حق واحدة؟ كل حدیثنا في الدنیا: بلَِغّوُا عَنِيّ وَلَوْ آیةًَ، فأنت مكل

عین لكن في حدود ما تعلم، ومع من تعرف فقط، ومن لم یدع إلى الھى لیس متبعاً لرسول الله، ومن لم 

  یتبع رسول الله لا یحب الله بالدلیل قال تعالى:

ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ  َ فاَتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ   ذُنوُبكَُمْ وَ�َّ

  ] ٣١[ سورة آل عمران: 

  علامة حبك لھ اتباعك للنبي، واتباع النبي أن تدعو إلى الله، قال تعالى:  

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ ا ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ   لْمُشْرِكِینَ﴾﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ] ١٠٨[ سورة یوسف: 

  " أنا أجود ولد آدم، وأجودھم بعدي رجل علم علماً فنشر علمھ، ورجل جاد بنفسھ في سبیل الله ".  

  انطلاق الجود والشجاعة من سمة واحدة ھي العطاء :

ة ینطلقان من أیھا الأخوة الكرام؛ كان علیھ الصلاة والسلام أشجع الناس، وأجود الناس، الجود والشجاع  

سمة واحدة ھي العطاء، الذي لم یؤمن بالآخرة جبان، یقول لك: ألف جبان ولا یقولون: رحمھ الله، 
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المؤمن بالآخرة شجاع لأنھ ینتقل من دار إلى دار أجمل، المؤمن ینتقل من الدنیا إلى الآخرة كمن ینتقل 

جرد أن تؤمن بالآخرة انعكست الجنین من ضیق الرحم إلى سعة الدنیا، ھذه نقطة دقیقة جداً لم

الاستراتیجیة وھذا مصطلح جدید، یقولون: ھؤلاء یبنون خطتھم على الھجوم، ھؤلاء على الدفاع، لمجرد 

أن تؤمن بالآخرة تنعكس اھتماماتك، تبني حیاتك على العطاء، تتیقن أنك أنت فالح، وزكي، وعاقل، 

عمر مدید تخسره في ثانیة واحدة، كل ما تملك وناجح، ومتفوق، وشاطر، وعندما تأخذ الذي تجمعھ في 

مبني على نبض القلب، إذا توقف: عظّم الله أجركم، انتھى، انتھت الدنیا، انتھى البیت، انتھت المكانة، 

انتھى المنصب، انتھت المركبة، أو أن ھذا الشریان ضاق كان میلمتراً وربعاً صار ثلاثة أرباع المیلمتر، 

ا الدم صار لزجاً، مشكلة كبیرة، أو نمو الخلایا بشكل عشوائي، كل شيء تملكھ متاعب لا تنتھي، أو ھذ

على ثلاثة أشیاء حاسمة، على قطر الشریان التاجي، وعلى سیولة الدم، وعلى نمو الخلایا، أما لو كنت 

  قدمت مالك أمامك فمرحباً بلقاء الله، قال تعالى:

ِ تحُْشَرُونَ ﴾ لَى �َّ   ﴿ وَلَئنِْ مُتُّمْ أوَْ قتُلِْتمُْ لإَِ

  ]١٥٨[ سورة آل عمران : 

ا یجَْمَعوُنَ ﴾   ﴿ وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  ]٣٢[ سورة الزخرف : 

فالمؤمن لا یوجد عنده مشكلة، خطھ البیاني صاعد، الموت نقطة على ھذا الخط، ولو جاء الموت ینتقل   

  في الدنیا إلى نعم في الآخرة.من نعم 

  العلاقة بین الجود و بین قراءة القرآن :

الآن ما العلاقة بین ھذا الحدیث من صفات النبي؟ لأن السنة النبویة ھي أقوالھ أو أفعالھ أو إقراره، ما   

  العلاقة بین كان رسول الله صلى الھ علیھ وسلم:

یكَُونُ فيِ رَمَضَانَ حِینَ یلَْقاَهُ جِبْرِیلُ، وَكَانَ یلَْقاَهُ فيِ كُلِّ لَیْلةٍَ مِنْ رَمَضَانَ ((أجَْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أجَْوَدُ مَا 

یحِ الْمُرْسَلَ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أجَْوَدُ باِلْخَیْرِ مِنَ الرِّ   ةِ ))فَیدَُارِسُھُ الْقرُْآنَ، فلََرَسُولُ �َّ

  اسٍ][ مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّ 

القرآن غنىً، إذا أنت قرأت القرآن، ورأیت وعود الله عز وجل بالجنة تصبح كریماً، یوجد علاقة بین   

  أن تكون جواداً وبین أن تقرأ القرآن، القرآن یعد المؤمنین بجنة عرضھا السموات والأرض، قال تعالى:

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ ا﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَ    ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ تَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٦١[ سورة القصص: 
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فالقرآن یعد المؤمن بالجنة، فإذا قرأت القرآن كنت كریماً، كنت جواداً، وإذا لم تقرأه وعشت في   

ولار، ونزول البیوت، ھذه المعطیات تجعلك الأخبار، وبمقاییس الناس، وبأسعار العملات، وارتفاع الد

بخیلاً، لا تدین أحداً، أخي أنا أدینك وتأتیني بعد سنة ناقصة بالمئة سبعة عشر نتیجة التضخم النقدي فلا 

یدین، عندما یعیش بمقاییس البشر، یعیش في الآلة الحاسبة لا یعمل شیئاً، یصبح مادیاً، أما إذا قرأ القرآن 

  ر إلى الجنة، قال تعالى:فیصبح كریماً، ینظ

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ الْقِ    یَامَةِ مِنْ الْمُحْضَرِینَ﴾﴿أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٦١[ سورة القصص: 

ا كُتبَِ عَلَیْھِمُ الْقِتاَلُ إذَِا فرَِیقٌ ﴿ ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِینَ قِیلَ لَھُمْ كُفُّوا أیَْدِیَ  كَاةَ فلََمَّ لاَةَ وَآتَوُا الزَّ كُمْ وَأقَیِمُوا الصَّ

ِ أوَْ أشََدَّ خَشْیةًَ وَقاَلوُا رَبَّناَ لِمَ كَتبَْتَ عَلَیْناَ الْقِتاَلَ لَ  رْتنَاَ إلَِى أجََلٍ مِنْھُمْ یخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْیةَِ �َّ  وْلاَ أخََّ

نْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلَمُونَ فتَِیلاً ﴾   قَرِیبٍ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ] ٧٧[ سورة النساء: 

فحینما تقرأ القرآن تصبح جواداً، لأنك تشاھد صوراً عن الجنة، وما وعدك الله بھ من نعیم مقیم، ھنا   

  قال:الدقة في الحدیث أن الصحابي الجلیل 

  ((أجَْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أجَْوَدُ مَا یكَُونُ فيِ رَمَضَانَ))

  وسبب ھذا الجود حین یلقاه جبریل جملة معترضة.  

 ِ لَیْھِ صَلَّى اللَّھم عَ ((حِینَ یلَْقاَهُ جِبْرِیلُ وَكَانَ یلَْقاَهُ فيِ كُلِّ لَیْلةٍَ مِنْ رَمَضَانَ فَیدَُارِسُھُ الْقرُْآنَ فلَرََسُولُ �َّ

یحِ الْمُرْسَلةَِ ))   وَسَلَّمَ أجَْوَدُ باِلْخَیْرِ مِنَ الرِّ

طبعاً الریح المرسلة في عموم خیرھا وفي استمرار ھبوبھا، ھكذا معنى الریح المرسلة، والمؤمن خیره   

عد عام للكل، أكثر سؤال في رمضان: أدفع الزكاة لابنتي، لابني، یرید ھذا المزراب إلى الداخل، ولا یست

أن یدفع قرشاً إلى الخارج، یرید أن یحل مشاكل أسرتھ أول شيء، مثلاً ابنھ یرید مكیفاً لأن الدنیا حر یا 

أستاذ، أما المؤمن فخیره عمیم، ولیس محدوداً بأسرتھ، ولكنھا رحمة عامة، لا ترقى بالرحمة إلا إذا 

  كانت عامة.

لتشھد أشھد أن لاءه كانت نعم، من كرمھ وجوده، ما سئل النبي علیھ الصلاة والسلام فقال: لا، لولا ا  

وسبحان الله الإنسان الجواد كلما أعطى زاده الله غنىً، بالآلة الحاسبة من الصعب أن تفھمھا، أما 

بالتوفیق الإلھي، بالعنایة الإلھیة تنفق، والله أخ من أخواننا الكرام لھ قریب توفي، فذھب قبل الدفن أثناء 

ه: أعلیھ دین؟ قالوا: نعم یوجد علیھ دین، فقال لي: أنا توقعت أن یكون المبلغ عشرین التغسیل فسأل أولاد

ألفاً، في الیوم الثاني قلت: كم الدین؟ قالوا: مئة وثلاثون ألفاً، فقال لي: دفعتھم، والله في ھذا المسجد 

غیر جیدة، والله كان حدثني وصار یبكي، قال لي: یوم السبت بعنا بیعاً وكانت الأسواق كاسدة، والأمور 
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نصیبي وحدي بالربح بالیوم مئة وثلاثین ألفاً، فأنت تعطي والله یعطي أكثر، وھو أكرم الأكرمین، ولكن 

  الله أحبّ أن یمتحنك.

  فھذا الحدیث حدیث مھم جداً سوف أعیده لآخر مرة:  

ةٍ مِنْ (( أجَْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أجَْوَدُ مَا یكَُونُ فيِ رَمَضَانَ حِینَ یلَْقاَهُ جِبْرِیلُ، وَكَانَ یلَْقاَهُ فيِ كُلِّ لَیْلَ 

ی ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أجَْوَدُ باِلْخَیْرِ مِنَ الرِّ   حِ الْمُرْسَلةَِ ))رَمَضَانَ فَیدَُارِسُھُ الْقرُْآنَ، فلَرََسُولُ �َّ

  [ مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

في كل أحوالھ كان جواداً، ولكن في رمضان كان أكثر جوداً من أي وقت آخر، والسبب أنھ حینما یلقاه   

جبریل، وكان یلقاه في كل لیلة من رمضان فیدارسھ القرآن، إذاً في رمضان یوجد شیئان؛ مدارسة 

  یر الصیام والقیام، أربعة أحادیث، صیام، وقیام، ومدارسة، وجود.القرآن وإنفاق المال، طبعاً غ

* * *  

  الحمام الزاجل :

یوجد موضوع دقیق جداً قد یغیب على الأذھان، قال الأمیر نور الدین الشھید ھذا الذي ردّ التتار، سجد   

  مرة وقال: یا رب من ھو الكلب نور الدین حتى تنصره انصر دینك.

  ام وأمیر مصر في آن واحد، استخدم في المراسلة الحمام الزاجل.ھذا كان أمیر الش

الحمام الزاجل شيء لا یصدق، ھذا الحمام یزید عن خمسمئة نوع، وھو حمام الرسائل، یمتاز بحدة   

الذكاء، والقدرة الفائقة على الطیران، والغریزة القویة، یھتدي إلى ھدفھ وموطنھ، شيء عجیب وقدرة 

ألف كیلو متر بلا توقف، سرعتھ من ستین إلى ثمانین كیلو متراً في الساعة، قال  على الطیران، یطیر

  تعالى:

  ﴿ وَذَلَّلْناَھَا لَھُمْ فَمِنْھَا رَكُوبھُُمْ وَمِنْھَا یأَكُْلوُنَ ﴾

  ]٧٢[ سورة یس : 

مستأنس، ألیف، حتى الإنسان یستخدمھ، حدة ذكاء، قدرة على الطیران مدیدة، وقدرة على معرفة   

لھدف، یقطع ألف كیلو متر بلا توقف بسرعة واحد كیلو متر في الدقیقة، ویعطي ھذا الحمام تسعة ا

أزواج من الزغالیل كل سنة، لا یوجد إنسان اشترى سیارة وجد ثمانیة إلى جانبھا في الیوم الثاني إلا 

موضوع معرفتھ إلى صنع ربنا عز وجل، تقتني حماماً ویولد فیعطي في العام الواحد تسعة زغالیل، أما 

شيء مذھل، باخرة یوجد عندھا   ھدفھ فتجد طائرات یوجد عندھا إرشادات أرضیة مستمرة ورادار،

بوصلة، وخرائط، واتصالات لاسلكیة، ھذا الحمام كیف یصل إلى القاھرة؟ كان یطیر من دمشق إلى 

سان أضعاف المرات، القاھرة في زمن قصیر جداً، بعضھم قال: إن لھ قوة إبصار عجیبة یفوق الإن
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وبعضھم قال: یدرك بفطرتھ الاتجاھات في الأرض، وبعضھم قال: علامات الأرض مزروعة في 

غرائزه، وبعضھم قال: یتحسس خطوط المغناطیس، الحقیقة حتى الآن لیس ھناك تفسیر علمي مقبول 

  لاھتداء الطیر إلى ھدفھ، الآیة تقول:

حْمَنُ إنَِّھُ بكُِلِّ شَيْءٍ بصَِیرٌ ﴾﴿ أوََلمَْ یرََوْا إلَِى الطَّیْرِ فَوْ    قھَُمْ صَافَّاتٍ وَیَقْبضِْنَ مَا یمُْسِكُھُنَّ إِلاَّ الرَّ

  ]١٩[ سورة الملك: 

أي عزا ذلك إلى ذاتھ مباشرةً، اھتداء الطیر إلى ھدفھ، یوجد بحث طویل جداً ما تركوا طریقة حتى   

رالیا، وجدوا حركتھ شمالاً جنوباً، أخذوا طیوراً ولدت یكشفوا السبب وما عرفوا، الآن ولد أخذوه إلى أست

ً إلى أسترالیا عادت إلى موطنھا في بریطانیا ولم تر شیئاً، ما فسر معھم لا بالمغناطیس، ولا  حدیثا

  بالشمس، ولا بالتضاریس، ولا بأي شيء آخر، قال تعالى:

حْمَنُ إنَِّھُ بكُِلِّ شَيْءٍ بصَِیرٌ ﴾﴿ أوََلمَْ یرََوْا إلَِى الطَّیْرِ فَوْقھَُمْ صَافَّاتٍ وَیَ    قْبضِْنَ مَا یمُْسِكُھُنَّ إِلاَّ الرَّ

  ]١٩[ سورة الملك: 

  ھذا الحمام الزاجل لھ ورق خاص یحملھ ویطیر بھ من مكان إلى مكان، وأنواعھ عدیدة، الله تعالى قال:  

  ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ ﴾

  ]١٠[ سورة الرحمن : 

مصممة فیھا كل حاجات الإنسان، فالاتصال السریع كان مؤمناً عن طریق الحمام الزاجل من دون جھد   

بشري جاھز، یوجد ورق البردي ورق جاھز، لو دققت ترى أن الحیاة كاملة والإنسان حسنھا بالعلم لكنھ 

  فسق وفجر وضحى بسعادتھ من أجل ھذا التطور العلمي.

    

 


